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 لمفدي زكريا" الذبيح الصاعد"الآليات الحجاجية في قصيدة     
Argumentation mecanisms in Eddabih Essaid poem MUFDI 
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 :الملخص

بسبب حاجة الكاتب أو الشاعر  يمثل الحجاج الركن الأساس للخطاب الأدبي،                

لمختلف الأدوات والتقنيات التي تمكنه من التأثير في المتلقي واستمالته وتغيير قناعاته، وهو 

ما نلمس أثره بوضوح في قصيدة الذبيح الصاعد التي ألقاها شاعر الثورة الجزائرية مفدي 

فانانيا الحجاجية، زكريا في سجن بربروس الرهيب، حيث استخدم ترسانة من الآليات والأ 

معتمدا على ذخيرة لغوية وثقافانية هائلة، سمحت بتنويع المنظومة الحجاجية عبر 

مستويات محورية مختلفة منها المستوى التداولي ، والمستوى التركيبي، والمستوى الأسلوبي، 

وقد تفرع كل واحد منها إلى بنيات حجاجية أصغر، سمحت في النهاية  .والمستوى الإيقاعي

 .ناء شبكة حجاجية قوية، ومترابطة، ومنسجمة، تجمع بيا الإقناع والإمتاعبب

 .الذبيح الصاعد، مفدي زكريا شعر، الآليات،الحجاج، ال: الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

Argumentation represents the most important pillar in the litrature 

discoures because of the need of the author or poet to the means and 

techniques that enable him to infleuence the audience or readers and 

change their minds or conviction. Thats what we touch in and find its 

prints in the EDDABIH ESSAID poem written by the famous 

Algerian revolution poet MUFDI ZAKARIA in the horrifying 

Barbaross prison. He used a plenty of argumentation techeniques and 
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 arts depending on a huge amount of language and culture background 

which allowed him to diversify his argumentation mechanism through 

different basic levels such as the pragmatic level, the rhythmic level, 

The synthetic and the stylish level. Each one of them dealt with 

smaller argumentatif structure which allowed him eventually to build 

a strong cohesive and harmonious argumentatif web which gathers 

both conviction and entertainement. 

Keywords: Argumentation, Poem , Mechanisms, EDDABIH 

ESSAID,  MUFDI ZAKARIA. 

***   ***   *** 

 : مقدمة .

شكل الشعر العربي مرآة عكست بصدق عواطف هذا الشعب وانفعالاته وزفانراته عبر 

فانترات متفاوتة من الزمن تأرجح فانيها الشاعر بيا اليأس مرة والأمل مرة أخرى، فانكاا شديد 

ولم يكن هذا الارتباط  الارتباط والتأثر بالتغيرات السياسية والاجتماعية العربية والوطنية،

طارئا ولا عفويا وإنما نابعا من وعي الشاعر وإحساسه بانتمائه القومي والوطني، وقد عبر 

عن هذا الوعي بصور مختلفة مثلت التجربة الشعرية العربية الحديثة انبلجت ملامحها 

باسطا هذا الشعر الذي كاا ولا يزال محافانظا على سحره وألقه . بشدة في الشعر الجزائري 

سلطته على نفوس ونهى الكثيرين، باعتبار ثرائه الفني والمضموني، غير أا طرائق تعاملنا 

حاطة به، فانكاا أا وسم مع هذا الشعر ظلت بحكم إنشادنا للتحليل السطحي قاصرة في الإ 

بالانغلاق والجفاف كونه يقتات من نفسه ومن واقعه، ويطغى عليه الجانب ر هذا الشع

يري، ويهمل فانيه الجانب التطبيقي الموصل إلى سبر أغوار الخطاب ومعرفانة التاريخي التنظ

مفاصله، لهذا نرى أننا متى غيرنا زاوية النظر وطورنا أدواتنا المعرفانية ومناهج دراستنا لهذا 

 .الإنتاج الشعري الضخم أدركنا عمقه وثراءه

لحديث من زاوية جديدة في هذا السياق اخترنا في هذا البحث أا ننظر في الشعر الجزائري ا

تعنى ببلاغة الحجاج باعتباره ميزة من ميزات التخاطب بأشكاله المتنوعة ومواقفه المتعددة، 

وكذا لأا الاهتمام ببلاغة الحجاج هو اعتبار للبعد الإقناعي الذي وسم البلاغة منذ 

لمفدي  الآليات الحجاجية في قصيدة الذبيح الصاعد" ميلادها، ومنه جاء البحث بعنواا 
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كيف تجسد الخطاب : ، وانطلقنا في هذه الدراسة من إشكالية جوهرية مفادها"زكريا 

؟ وإلى أي مدى "الذبيح الصاعد" الحجاجي في شعر مفدي زكريا من خلال قصيدته 

استطاع مفدي زكريا إحداث التأثير في المتلقي من خلال استخدام آليات الحجاج في 

 .قصيدته؟

 :قصيدةال .0

غمـرة لهيب الثــورة "ي ـقالهـا فان. قصيدة دالية للشاعر مفدي زكريـا( الذبيح الصاعد) 

 ءفي الهزيع الثاني من الليل أثنا بالسجن الرهيب بربروس، في القاعة التاسعة، الجزائريـة

وذلك ليلة ( أحمد زبانا)تنفيذ حكم الإعدام على أول شهيد دشن المقصلة، المرحوم 

 1" .8591 -جواا81

لا يصف مأتما، إنما يقدم صورة عن لحظات ( الذبيح الصاعد)إا مفدي زكريا في قصيدة 

، وهو يتقدم ليلقى مصيره، لذا فانكل ما (أحمد زبانا)الفرح والسرور، التي أحاطت بالمناضل 

 .تناوله هو رسائل موجهة محددة الأهداف

ورة، وعامل من عوامل النظر إلى الاستشهاد على أنه ش يء إيجابي للث" محور القصيدة هو

هذه النظرة رسالة موجهة لتتواصل الثورة بإقبال  2".الرضا عن النفس أنها قائمة بواجبها

أو وقوة التحدّي 
ّ
المجاهدين على التضحية بحياتهم فانداء للجزائر، وفانيها إظهار  شدة الش

 .والإرادة التي تبث الوجل في نفس العدو

ت في ميداا الكفاح، وصمد في وجه العدو، ولم ينل بطل كبير، ثب( زبانا)يبيا الشاعر أا 

منه أي تهديد أو تنكيل، أراده مفدي زكريا أا يكوا مثالا لرفاناقه المجاهدين الذين مايزالوا 

به في التحدي وعدم المبالاة بما  حتذىويقاوموا، يريده الرجل الذي يفي الميداا يناضلوا 

 .يناله ويصيبه في سبيل استرجاع الحق المسلوب

في القصيدة عرض للممارسات الوحشية التي ارتكبتها فانرنسا ضد أحرار الجزائر، وسرد 

إذ ينعم الدخيل المستبد المتعدي بخيرات البلاد،  3للمفارقات الغربية التي تحدث في أرضها؛

 ...بينما القريب ابن الجزائر محروم منها، بل معذب بها  في وطنه وعلى ترابه
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بل كاا هذا الظلم محفزا الجميع كي .لكن هذا التعسف لم ينل من عزيمة الجزائرييا شيئا

فانكاا الشباب والكهول  .م بالحرية والانعتاقعلتنيلتفوا حول حقهم المسلوب، وهو ا

 .في خندق واحد، حامليا لواء الثورة على العدواا والطغياا...والشيوخ والصبايا والنساء

الذي حاول الشاعر (. أحمد زبانا)وكاا المثل في هذا التحدي وهذا الإصرار على الكفاح هو

من خلال تقديم صورة عن مشهد إعدامه أا يغتال معنويات العدو أمام المجاهدين، وفي 

لمجاهدين، ا الوقت نفسه يزرع الأمل في قلوب المناضليا، ويقوي روح التضحية في نفوس

 .ى مواصلة النضال إلى حيا استرجاع البلد من المعتدينويأخذ العهد منهم عل

أحمد )حقيقة الأمر هي تأثر الشاعر بإعدام رفانيقه في الدرب والنضال، وصاحبه في السجن 

وغاية النظم رسالة موجهة إلى الناشطيا في الميداا كي يواصلوا الكفاح، ولا يتأثروا  ،(زبانا

ا في ذلك جملة من الحجج والبراهيا، نحاول بأعمال التنكيل والقهر والاضطهاد، مجنّد

بل ما يهمنا . الوقوف عندها لا لمجرد الحصر والاستقصاء وإثبات ثراء الحجاج في النص

بالأساس ترابط هذه الحجج فانيما بينها، وعلاقتها بالنتائج التي أراد الشاعر أا يقود المتلقي 

نا نقف على بنية النص بت
ّ
حديد المنطق الخفي الذي يحكم إليها وأا يقنعه بصحتها، عل

 .الأبيات و يجمع شتاتها

  :الآليات الحجاجية وتجلياتها في القصيدة   .0

  :العلاقات الحجاجية 2.0

يعتمدها  ما ترنو إلى استخراج الحجج التي صحيح أا أي دراسة حجاجية في خطاب

أو حمله على الإذعاا لها، لكن لايمكن  الباث في أطروحة معينة يحاول إقناع المتلقي بها

النظر في هذه الحجج والأدلة بشكل مستقل منفصل عمّا جاورها وأحاط بها، بل ينبغي 

البحث في العلاقات التي تجمع بينها والتي تحقق التناغم والانسجام بيا مفاصل الخطاب 

جاجية والتي يقصد يعرف بالعلاقات الح وتربط بيا أجزائه وأقسامه، هذه العلاقات هي ما

العلاقات بيا مختلف الحجج والبراهيا من جهة والنتائج التي يصل إليها الخطاب " بها 

ويقود المتلقي إليها من جهة أخرى، هذه العلاقات تحدد بدورها مسار البرهنة وتعكس 
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استراتيجية معينة في الإقناع اختارها الباث دوا سواها لأنه يراها كفيلة بتحقيق غاية 

 4."خطاب ال

 بناء قائم على علاقات مخصوصة موجّهة تحكمه معطيات 
ً
فانالخطاب الحجاجي إذا

ب ومنها ما يرجع إلى وضعيات 
َ
عديدة منها ما يتصل بالمخاطِب ومنها ما يعود على المخاط

 .الخطاب ومساعيه ومختلف مقاصده

 :أهم العلاقات الحجاجية وتمظهراتها في القصيدة 0.0

 :ابع علاقة التت 2. 0.0

تعدّ علاقة التتابع ذات طاقة إقناعية لأنها ككل علاقة حجاجية تصل الحجة 

بالنتيجة المرصودة للخطاب ولكنها تتميز عن كل علاقة بأنها يحتج فانيها المتكلم بتقرير تتابع 

أحدهما مستوى الأحداث وثانيهما : مستمر في الأحداث، ويكوا لهذا التتابع مستوياا

لم تفهم قضية  فانتنشأ بيا أجزاء النص وحدة خفيّة يعسر اكتشافانها ما 5مستوى الأفانكار

الذبيح "في المواقف أو الأفانكار، ومن أمثلة هذه العلاقة التتابعية في قصيدة " التتابعية"

 :قول الشاعر مفدي زكريا" الصاعد
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6اود  ق  

لما فانيه من إثارة واضحة، إذ به ( قام)يفتتح الشاعر نصه بفعل ذي طاقة حجاجية هامة 

ليعرض صورة جسيمة تنطوي على أجل معاني  يستنفر المتلقيا، ويستجلب الأسماع،

التجلد والإقدام والإقبال والمبادرة إلى الموت، فانلم يؤخذ المحكوم عليه أخذا، ولم يحمل 

 7.حملا إلى المقصلة، بل قام إليها من تلقاء نفسه وتحمل إليها قدماه

لما سيقوم  وبذلك يكوا الشاعر قد أجاد بناء المطلع، وضمن حسن الإنصات ودقة المتابعة

وتأتي الأبيات الموالية مرتبطة حجاجيا بالأول، وذلك لما تتضمنه من أفانعال .  به هذا الرجل

، ليشكل هذا التتابع المستمر في الأحداث أهم علاقة (أحمد زبانا)متتابعة تخبر بما سينجزه 

التي تسمح بالجمع بيا الحديث "من العلاقات الحجاجية ألا وهي علاقة التتابع، 

 8".ستتبعاته، بيا السابق ولواحقهوم

فانالشاعر مفدي زكريا يحتج  بتقرير تتابع مستمر في الأحداث، فانقد بسط للقارئ صورة 

 –رسمت بدورها منظرا للمحكوم عليه، وتابعته في سيره حتى بلغ المقصلة، وكانت في ذلك 

ناظرا من جوانب تلتقط م –لملاحظة شديد الانتباه  مثل عدسة الكاميرا في يد مصور دقيق ا

 في طريقه إلى المعركة، لأنه الجندي فانالشهيد يسير باتئاد وهدوء، كأنه 9مختلفة،
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ثل البطل يعرف جيدا نهاية رحلة حياته ومطمـنا إلـى مصـيره ومـا يلقـى فـي سـبيله مـن العنـت م

وإا كـاـا مــن حولــه ممــن حــاولوا شــنقه  والعــذاب، وهــو مســتهيا بكــل ذلــك فــي ســبيل رســالته،

 .وقتله لا يفقه من ذلك شيئا

، وعلى (نشيد الشهداء) إنه يتهادى في مشيته والنشوة تظله، وعلى شفتيه تمتمة النشيد 

ثغره ترتسم ابتسامة  الطفل وهو يستقبل الصباح الجديد، إنه شامخ أنفه جلالا وتيها، 

وإا الأغلال في يديه ليست حديدا يصدر  ه،لأنه يدرك جيدا قيمة موته وحقارة جلادي

إنه يبدو حالما . صوتا تنفر منه الآذاا، بل هي خلاخل أطلقت زغاريد ملأت ألحانها الفضاء

استعجالا ( المقصلة حبال)يكلمه المجد  لكنه لم يكتف بالمكالمة وإنما طفق يشد الحبال 

علن تحديه وصموده، فانيندفانع ثم يتضخم الحدث وتلحقه صرخة قوية ت. منه لمعانقة المجد 

 ير مبالغنحو المقصلة طالبا شنقه معلنا عدم وجله وخوفانه من الحبال، مستعدا لصلبه 

بالحديد، فانهو بذلك يقدم نفسه للموت راضيا غير آسف، لا يشعر بأي حقد على جلاده 

ه الذي يقوده إلى الموت، لأا هذا الجلاد لم يفعل شيئا يكرهها الشهيد، وكل ما فانعله أن

يطلب من جلاده ( أحمد زبانا)ولذلك فانإا 10أضاف إلى بناء الأمة المستقلة جمجمة جديدة،

 (.وامتثل سافانرا محياك جلادي)أا يسفر عن وجهه ويميط عنه اللثام،

وهو يتقدم نحو المقصلة حتى انتهى إليها، معتمدا ( أحمد زبانا)هكذا صور مفدي زكريا 

إذ تلتقي  11،"حفظ له في الوقت ذاته تناغمهتوفانر للخطاب تطوره وت"علاقة تتابعية 

وبهذا السرد المتتابع للأحداث .المتتابعات في أمر واحد يجمعها هو التضحية من أجل الوطن

 قدم رسائل تحميس وتثبيت، وتسجيل بطولة، وإقدام وجسارة،...( قام، يتهادى، يستقبل،)

 .ليلهب الحماسة في أبناء الثورة ليثبتوا في ميداا الكفاح

 

 : سببيةعلاقة ال 0. 0.0

ر في المتلقي، وهي في تعتبر هذه العلاقة من أبرز العلاقات الحجاجية وأقدرها على التأثي

إذ يحرص المتكلم على ربط الأفانكار  ضرب مخصوص من العلاقات التتابعية،" ر حقيقة الأم



 زروقي بن شهرة 

 

ISSN 2437-0819                                                      EISSN: 2602-6333 
2396 

والوصل بيا أجزاء الكلام دوا الاكتفاء بتلاحق عادي بينها وتتابع طبيعي يجعل الأحداث 

والأفانعال والأفانكار والأحكام متسلسلة متجاوبة، بل يعمد إلى مستوى أعمق من العلاقة 

عل سابق فانيجعل بعض الأحداث أسبابا لأحداث أخرى ويسمي فانعلا ما بأنه نتيجة لف

وهذا ما نلمحه بشكل جليّ في قول  12"ويجعل موقفا معينا سببا مباشرا لموقف لاحق

 الشاعر مفدي زكريا

ا يـــد  ب 
 
ن  ت

 
، ل

 
ــة
 
ل ق 

 
ت س  ، م 

 
ة ـر  ا        ح 

 
يـ ح 

 
ر  ت ائ 

ـز  الج 
 
، ف تُّ  م 

ن  ا إ 
 
ن
 
 13أ

الشاعر عرضه في مل البيت الثاني عشر مفسرا عاما للخطاب، بعد أا استك هذا يأتي

، هذا التفسير يعتبر نتيجة صاغها الشاعر ليبرز الحقيقة التي ساقت التي سبقته الأبيات

 .الشهيد إلى مذبح البطولة، ويحدد بوضوح مقابل موته، فانموته يعني حياة الجزائر

ومن هذا، تصبح الثورة المسلحة ضرورية لا تتم إلا بضحايا تقدمها ثمنا لتحقيق هدفانها،  

سببا في نيل ( إعدام أحمد زبانا يدخل في هذا الإطار)الاستشهاد في سبيل الثورة  ويصبح

 .الحرية المطلوبة 

، نرى أنه لا غرابة في أا يودع المعدم عالمه من أجل نتيجة سامية السببية ومن هذه العلاقة

هي تحرير الوطن من أصفاد الاستعمار، ولا غرو في حشد الشاعر هذه الحجة ليقنع 

عب ببناء حجرة في جسر يفصل بيا الاحتلال والاستعمار، وبيا الضفة المقابلة له وهي الش

 .الاستقلال والحرية

 : علاقة عدم الاتفاق أو التناقض 0. 0.0

علاقة ذات خلفية منطقية واضحة إذ ندفانع أمرا بإثبات تناقضه مع نتيجة " هي 

 :ويمكن تبيّا هذه العلاقة بيسر في قول الشاعر مفدي زكريا 14،"للخطاب

م                  
 
ل   ـن  أ

ـد  ى الع 
 
ق
 
ش ار  ي 

ب  الـد  اح  ا؟                           ، ص  يـد  ع 
يـش  س  ع 

ا، ي  ه   ب 
يـل  خ 

د   و 

ل                   
ـد  ن  الع  م 

 
ب  الدار يعرى أ اح  يـد                          ، ص  ش 

 م 
 
را ص 

 
ـلُّ ق

 
ت ح  ر يب  ي 

 
غ  15ا؟و 
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 حسب ما-(عدالة المحتل)هي ألا و نتيجة الخطاب ينبري الشاعر في هذين البيتيا إلى ذكر  

في الاستدلال على تجنّي هذا المستعمر وجوره بدل إنصافانه ثم يشرع  –يدعيه المستعمر

فانيأتي بحجج تقود المتلقي إلى النتيجة المذكورة، ولكن ما يربطها بهذه النتيجة إنما  وعدله،

 .علاقة عدم الاتفاق

فانالحجة الأولى أا صاحب الحق الشرعي يعيش في شقاء والمغتصب سعيدا،  والحجة 

الثانية أا صاحب الأرض محروم من مأوى ومسكن والغريب يحتل قصرا مشيدا، وثالثها أا 

لد يعيش حياة ضنكا ويبيت طاويا، والدخيل يتنعم، والحجة الأخيرة أا صاحب ابن الب

 .الأرض يظل طريدا، والمستعمر يعيش آمنا مستقرا

فانالحجج تثبت التناقض الكبير بيا ما يعيشه الظالم وما يعانيه صاحب الحق الشرعي، 

ج التي رفاندها الشاعر وهنا تبدو المفارقة صارخة بيا الحج. وتؤكد الظلم، وتبيا قوة التجنّي

 .ونتيجة الخطاب المذكورة آنفا

قات إثارة وأشدها تعبيرا عن وبهذا نستشف أا علاقة عدم الاتفاق أو التناقض أكثر العلا

الشاعر، ودقة اختياره للألفاظ التي وظفها لإقناع الشعب بإلزامية النهوض لاسترجاع  دهاء

 .حقهم المهضوم

0.0   
 
 :كرارالبعد الحجاجي للت

كرار رافاندا آخر من الروافاند والأفانانيا التي وظفها الشاعر بغية رفانع همة المستمع  ل التَّ
ّ
يمث

ودفانعه إلى الاقتناع بما يدعو إليه، هذا الرافاند الذي يزود النص بطاقة إضافانية تحدث الأثر 

، ويعتبر خصيصة أساسية في بنية هذه القصيدة الشعرية التي بيا المرغوب في المتلقي

 16".يلعب دورا دلاليا على مستوى الصيغة والتراكيب"فانضلا عن كونه أيدينا، 

لقد اعتمد الشاعر مفدي زكريا في قصيدته على التكرار اللفظي، الذي يقتصر  

على تكرار اللفظة أو الكلمة، وهو من أبسط ألواا التكرار وأكثرها شيوعا بيا أشكاله 

أا يكوا اللفظ المكرر وثيق الصلة " التكرار المختلفة، ولعل القاعدة الأولية لمثل هذا 

بالمعنى العام للسياق الذي يرد فانيه، وإلا كاا لفظة متكلفة لا فانائدة منها ولا سبيل إلى 

، حيث يقوم تكرار اللفظة (الذبيح الصاعد)وتعتبر هذه الظاهرة بارزة في قصيدة .17"قبولها
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في القلوب وأثر بليغ في الأسماع  تأكيدية تثبيتية يكوا لها وقع بإحداث ضربات إيقاعية

 :والأذهاا مما يجعلها رافاندا مهما للحجاج، و من أمثلة هذا النوع من التّكرار قوله

م                  
 
ل   ـن  أ

ـد  ى الع 
 
ق
 
ش ار  ي 

ب  الـد  اح  ا؟                           ، ص  يـد  ع 
يـش  س  ع 

ا، ي  ه   ب 
يـل  خ 

د   و 

ل                   
ـد  ن  الع  م 

 
ب  الدار يعرى أ اح  يـد                          ، ص  ش 

 م 
 
را ص 

 
ـلُّ ق

 
ت ح  ر يب  ي 

 
غ  18ا؟و 

نلاحظ أا الشاعر مفدي زكريا قد كرر التركيب المكوا من همزة الاستفهام والجار 

إذ يحتج بذكر صفات  في رده على جرائم المستعمر في بداية البيتيا،( أمن العدل)والمحرور

المخالف في شكل هجاء، هذه الصفات تدفانع بالمتلقي إلى الاختيار معملا فانكره بيا صاحب 

الحق الشرعي والمغتصب، ومما زاد الحجاج قوة هذا الاستفهام الاستنكاري الموجع الذي 

 .تضمنه اللفظ المكرر في مستهل هذين البيتيا

حظ توظيف الشاعر مفدي زكريا لنوع آخر من وغير بعيد عن هذه الأبيات الشعرية، نلا 

التكرار ألا وهو تكرار الصيغ، اعتمد فانيه هذا الأخير على إعادة صيغ لغوية معينة تقوي 

الحجج التي رصدها وتوضحها أكثر، ومن أهم الصيغ المكررة في هذا النص الثوري تكرار 

 :،  ويظهر ذلك في قولهاسم الفاعل

م                    اس  ل       ب 
 
ــف  
 
الط

 
ك و 

 
، أ ك  ئ 

 
لا
 
الم
 
، ك ـر 

 
غ
 
ا           الث يـد  د 

الج  اح  ب  ـل  الص  ب 
 
ق
 
ت  يس 

 
 
خا ام 

 
 ش

 
يها ت 

 و 
 
لا
 
ـــــــــلا ، ج  ـه 

 
ف
 
ن
 
 أ

 
ـعا اف  ا                   ر  ـــود 

 
ل
 
ي الخ ـاج 

 
ن ، ي  ــه  س 

 
أ  !ر 

 
 
لا اف  ــــ ر 

 
غ  
، ز ـــــــــــــــــل  خ 

 
لا

 
ي خ      ــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 
ت د  ا            ــر  يــد  ع 

الب  ـاء  ض 
 
ا الف ه  ن 

ح 
 
ن  ل  م 

  
ـ ـلأ م 

 
 ت

 
 
ا الم 

ـــح  ــــــــج 
 
ـه  الم م 

 
ل
 
، ك يم  ل 

 
الك

 
ا            ــــ       ــــــــــــــــــــــ، ك ـود  ع  ي الصُّ غ 

ب  ـال  ي  ب   الح 
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ش
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ع  
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ت ا                …  ــــــــــــــوـــــــ، ي  ـود 
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ا ت  19ـد 

إا تكرار اسم الفاعل ينبع من التجربة التي كاا فانيها أحمد زبانا، فانهي لحظة يشعر وكأا كل 

كيف لا وهو يمتطي سلم المجد ، ولاشك  20لحظات السعادة الجميلة والهدوء قد حيّزت له،
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باسم، شامخا، رافانلا، حالما، المؤذا، قاض، : )أا هذا التكرار يعمق دلالة الاستمرارية

، فانكل صفة يحملها كل اسم من أسماء الفاعليا، تحمل معنى الجلد، (.راض، المستقلة

انا بثقل إيماا يموقوة القلب ، واليقيا بالغد الأفانضل ، وهي معاا لا تفارق كل من يحمل إ

 بالخصم، لأا ديدا الخصوم حمل معاني ستخفافتحمل كل معاني الا  ريبزبانا، وهي بلا 

يلة، إلا الإذلال والعذاب مستعمليا في ذلك كل الطرق، وغير مدخرين لأي وس الاستكانة و

 بصلابة الجلد، وهذا ما يجعل الطرف المحاج غير قادر على ثنيه جابههمأا الطرف المقابل 

 .عن قضيته

 :وإلى جانب صيغ اسم الفاعل ، تكررت أيضا صيغ المبالغة ، وذلك في قول الشاعر

ـم   اج  م  الج  ، ب 
ب  ع 
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ا            ف ـزًّ ع 
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 و 

ر ف   ص  ي م   ف 
ار  ـ           ـر  ح 

 
ا الأ ه  ب  ، ص  ـة  ي  ك 
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          ير  ث

 
يما ق 

 
ت س  ي ، م 

ح  الـو 
 
ا ك يـد  ر ش 

21 

حيا تقوم بمهمة فانمن خلال هذه الأبيات، تبدو صيغ المبالغة تؤدي نفس دور اسم الفاعل 

فانالشاعر أو الشهيد الذي خصه بهذه  ،وزيادة الطاقة الحجاجية له تقوية المعنى وترسيخه

العز الوطيد، والبقاء الرصيد، )القصيدة، كلاهما ينتمي لهذا الشعب العظيم صاحب 

 شدة تلاحم هذا الشعب و ، والمقصود من كل ذلك حتما الاحتجاج على(والوحي الرشيد

وطيد، رصيد، ) –جليكما هو  –معني الحجاج بالفخر ، وهي ألفاظ تحمل هصلابة عود

 ( .رشيد

بهذا نستطيع القول إا التكرار في قصيدة مفدي زكريا يحمل دلالة وبعدا حجاجيا من 

خلال عمق تفكيره وجميل قصده ساعده في التعبير عن موضوعاته المتعلقة بالثورة 

الجزائرية، والتغني بأمجاد الثوار الأحرار، وإبداء الإعجاب بالجزائر شعبا ووطنا، وفانضح 

ائمه، مما أكسب قصيدته طاقة إقناعية أسهمت في خلق أجواء المستعمر بذكر جر 

 .التواصل مع المتلقي، والتأثير فانيه، وجعله يسهم بمختلف السبل في إبداع العمل الأدبي

 :ستعارةلا الطاقة الحجاجية ل 8.0
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للاستعارة مكانة واسعة وقيمة بارزة في الحقل البلاغيّ والنّقديّ والمنطقيّ والفلسفيّ 

صّ  عنى  بتزييا النَّ
ُ
والإعلاميّ العربيّ منه والغربيّ، فانهي من جهة سمة أسلوبيّة جماليّة ت

ة تداوليّة تحمل في  ى يُرعش القارئ و يُلفت انتباهه ، ومن أخرى سمة حجاجيَّ وتحسينه حتَّ

ي وتحوِجه في فانكِّ معانيهامكا ز المتلقِّ تي تستفِّ
ّ
وهذا ما . منها العديد من المعاني غير الحرفانيّة ال

أثير والإقناع وبهذين المنحييا تُفهم الاستعارة حيث  تنجح في انخراط . "يَضمن لها التَّ

 
ً
 ونفسيّا

ً
امع ذهنيّا  ، ولذلك كانت محلَّ دراسة واستهداف من قبل نقادنا العرب22"السَّ

ذين أثبتوا خصائصها وأدواتها الحِجاجيّة كعبد القاهر الجرجاني 
َّ
القدامى خصوصا من ال

 أدركه الإمام عبد القاهر( ه872: ت)
ً
عاء باعتباره سرّا ذي ربطها بمفهوم الادِّ

َّ
 .ال

تها؛ إذ يقوم على مقتضيات تداوليّة  -كذلك–وهو   ل دليل نقديّ على إثبات حجيَّ أوَّ

دليلالخبر )ثلاثة هي   من حيث (. والحقيقة والتَّ
ً
 استعاريّا

ً
ومتى اجتمعت في القول كاا قولا

ب على صعيد الحقيقة، وهذا لن يكوا 
ّ
ق أو يُكذ إنّه تركيب خبري وكلّ قولٍ قابل لأا يُصدَّ

 بتقديم
ّ
  ، فاننكوا في هذا القول الاستعاريّ 23الدّليل إلا

ً
عيّا ى أحدهما مدَّ أمام طرفانيا يُسمَّ

عى عليه تي تستحضر مدَّ
َّ
ى رسالته دعوى ال سمَّ

ُ
 .24وت

لمسألة القول الاستعاريّ وما يحتويه من  (ه872: ت)إاَّ طرح عبد القاهر الجرجاني

قضايا أخذت معظم اهتمامه في كتابيه دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة، طرحٌ مؤسّسٌ 

 لدى البلاغييا والنّقاد وممنهجٌ، فانمعرفانة ال
ً
رّجل لِسنا القول والكلام جعلته مرجعا

غوييا، فانهو بلاغيّ عُنِي
ّ
زيادة على  بدراسة طرق صنع الكلام أو الخِطاب الفنّي الجيّد، والل

أاَّ الرّجل ترعرع في فانترة كاا لعلم الكلام فانيها بالغ الأثر، فاناستقى منه آليّات الحِجاج 

رف الآخروتقديم الأدّلة، مع مراع
َّ
 .اة أدلة الط

و يعتبر القول ّالاستعاريّ قولا عمليّا، وصفته العملية تلازم ظاهرة البياني 

خييليّ، وهذا ما أبرزه   : في حديثه عن وظيفة الاستعارة حيث قال " طه عبد الرّحمن"والتَّ
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غة بمقام الكلام، ونعلم أاّ هذا المقا"
ُّ
د الل ب من إاّ الاستعارة من أبلغ وجوه تقيُّ

َّ
م يترك

فاعليّة  قديريّة ومن علاقاتهما التَّ م والمستمع ومن أنساقهما المعرفانية والإداريّة والتَّ ِ
ّ
المتكل

طابي 
َ
 تدخل في سياق التّبليغ الخ

َ
د بالمقام كافٍ لأا يجعل الاستعارة قيُّ المختلفة، وإاَّ هذا التَّ

 من القيم والمعايير 
ً
ات إجراء تغيير في العمليّة إذ هدف هذا اباعتباره نسقا

َّ
ياق هو بالذ لسِّ

25"الأنساق الاعتقاديّة والتقويميّة للناطقيا ودفانعهم إلى الانتهاض إلى العمل
. 

من خلال هذا الكلام دور القول الاستعاريّ القائم على " طه عبد الرّحمن"يبرز 

 القولِ الاستعاريّ 
َ
فعية وتأدية العمل، فانوظيفة ذي  النَّ

َّ
ذ ال نفَّ

ُ
جه نحو الفعل الم في نظره تتَّ

ا   .يُرجى من وراء هذا القول في سياق معيَّ

 في رأيه مجرّدَ زخرفانة وتصوير ووصف للأشياء المستعارة بقدر ما 
ُ
ولذلك لن تكوا الاستعارة

ة تقترا بالحِجاج .تكوا آلية تحفيزيّة على تأدية فانعل ما، أو توجيه لسلوك وهذه مهمَّ  

لمفدي زكريا نجدها زاخرة بأنواع المجاز ( الذبيح الصاعد)ا إلى قصيدة وإذا عدن

والاستعارات، ولا يكاد ينكرها عاقل، ويمكن أا يحكم ببلاغة الشاعر مفدي زكريا وبراعته 

 .في الأسلوب بمجرد قراءة بيت  واحد، حتى تظهر تلك البلاغة

، ألفيناها مستقاة تقريبا من وإذا تفحصنا المواد التي شكل بها مفدي زكريا استعاراته

تجارب المتلقيا وتجاربهم وممارساتهم المعيشية، والتي ترتبط في الغالب بما هو واقعي 

 .ومعتقداتهم فانيتمكن من تغييرها لديهم ليسهل عليه المرور إلى عوالمهم فومعرو 

 :ومن الأمثلة على ذلك ما قاله الشاعر في البيت الرابع من القصيدة 

ا يد  ع 
اء  الب  ض 

 
ا الف ه  ن 

ح 
 
ن  ل  م 

  
م              لَ

 
، ت

 
ت د  ر 

 
غ  
ل  ز خ 

 
لا

 
ي خ  ف 

 
لا اف   26.ر 

ه الكاتب الخلاخل بامرأة تزغرد، وفي هذه  كلمات في قمّةِ الجمالِ والتّصوير وفانيها شبَّ

ه به هنا أخذت الخلاخل صفة . وترك له لازما ليدلّ عليه كالزغردة الاستعارة حُذِف المشبَّ
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ق بحسن الصوت وجماله، 
َّ
حسيّة من صفات النساء الحسنوات وهي الزغردة وكلّ ما يتعل

ما تجاوز هذا الفعل  فانالاستشهاد والتضحية والجسارة لم يُفْرحِ البطل زبانا فانحسب وإنَّ

 .ليصل زغردة الخلاخل

عبير لم يكن ر لولا وجود ش يء يقابله ويلامسه فانأا نصف الخلاخل  فانهذا التَّ ِ
ّ
ث
َ
ليُؤ

بالزغردة ش يء يَبعُد الحقيقة، كيف لا وهي غير قابلة للكلام وإصدار الصوت، وبهذا 

ر مفدي زكريا بهذه الاستعارة  يئيا اقترنا في ميزة واحدة عبَّ الاستدعاء المثير للربط بيا شَّ

تي
َّ
، وذلك لأاَّ العملَ  هي أبلغ الاستعارات،" المكنية ال

ً
فس، وأجمل تصويرا وأكثر تأثيرا في النَّ

صريحيّة الأدبيَّ فانيها أدق من ره  .27"الاستعارة التَّ ِ
ّ
ت هذه الصّورة عالقة في نفسه تذك

ّ
فانظل

ر التضحيات الجسام التي أقدم عليها 
ُّ
ي على تفك  المتلقِّ

ّ
ها تحث بكلّ موقف شبيه له، كما أنَّ

 صورته الاستعاريّة بغية تجويد الأسلوب، أشاوس الجزائر إباا الا 
ّ
ستعمار، فانالكاتب لا يبث

ما يحاول ترسيخ الحادثة في ذهن كل الأجيال القادمة  .وزخرفانته؛ وإنَّ

وع من الاستعارات الحِجاجيّة  تي تُثبِت تقدّمه في توظيف هذا النَّ
َّ
ومن صوره كذلك ال

 :المغريّة للقراءة قوله 

ا د  ي  د  ر 
 
ن  الت س  ح 

 
أ
 
ا، ف يًّ س 

د 
 
ا           ق اه  د  ان  ص  م  د  الز  د   ر 

 
ة
 
ل و 

 
 28ق

ه الكاتب الزماا بالكهف  في هذه الصّورة البيانية الحجاجية الماثلة أمام أعيننا شبَّ

الذي له صدى يرد به قول الرجل الثائر، ولو وقف الأمر عند استعارة الصدى للزماا لكاا 

دا، لك ن ترديد القول وما يوحي به من صفات صوتية قائمة على ترديد الصدى تجعل جيِّ

ة؛ إذ أفاناد من طاقات الاستعارة  اعرَ اتّخذها حجَّ
ّ
 أاَّ الش

َّ
فس تنفر من هذه الاستعارة إلا النَّ

ه في صورة الكهف العاكس للقول، فانتسند له صفات  تي يغدو فانيها المشبَّ
َّ
صة ال

َ
المشخ

فات أبرز إعجابه بالكلام الذي الكهوف فاننراه مردّدا  لصدى قول المنادي، وعلى هذه الصِّ
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ردّده البطل زبانا أثناء إعدامه ورغبته في تقديم نفسه فانداء لوطنه، وكأاَّ الزماا بهذا الفنّ 

 .البيانيّ كهف شامخ يردّد صدى أقوال الثوار كلما أقدموا على الاستشهاد

يبقى من أهم أشكال الخطاب اللغوي يستفاد مما تقدم، أا الأسلوب الاستعاري 

ارتباطا بالمقام التخاطبي، ووسيلة من الوسائل اللغوية التي تتيح للمتكلم تحقيق مآربه 

الحجاجية سواء بالاستدراج أو المخاتلة أو الاستدلال،  كما أنه خطاب تفاعلي تتحقق 

ق في توظيف داخله تعارضات حجاجية شتى تحكمها براعة المخاطِب وحذاقته، لأا الحذ

الآليات التواصلية الإقناعية واستغلالها بالطرق التي لم تكن معهودة يعدّ أمرا مهما به 

   29. .تتجلى براعة مُرسِل الخطاب

 :الحجاج بالفخر 0.0

فانإذا . يةعملية الحجاجالالشاعر لإنجاح استعاا بها التي  التداوليةالآليات يعدّ الفخر من 

أدركنا أا الفخر صورة حجاجية يتضمنها كل بيت  القصيدة،أمعنّا النظر في مضموا هذه 

من أبياتها، ما يحمل المناوئ أو المتلقي إلى الإقرار بالأقوال التي تصدقها الفعال، ولعل 

 (:زبانا موت)عمودها 

  
 
الا ب  ى ح 

 
ش 

 
خ
 
 أ
 
ت س 

 
ل
 
ي، ف ـون 

 
ق ن 

 
ش ا             ا  يد  د 

ى ح 
 

ش 
 
خ
 
 أ
 
ت س 

 
ل
 
ي ف ون 

ب  ل 
اص   و 

د  
 
ـلا ـاك  ج  ي  ح   م 

 
را اف 

ل  س  ث 
 
ت ام  ــود                  يو 

 
ق  ح 

 
ت س 

 
ل
 
، ف م  ث 

 
ت
 
ل
 
ت
 
لا  او 

اض
 
 ق

 
ت

 
ن
 
ا أ ي  م   ف 

 
ت و  ا م  ض  ي 

 
اق ا               و  يـد  ع 

ي س  ب 
ع 
 
اش  ش ن  ع  ا ر اض  إ 

 
ن
 
 أ

ـــ  ي  ح 
 
ر  ت ائ 

ز  الج 
 
، ف تُّ  م 

ن  ا إ 
 
ن
 
ا                      اأ يــد  ب 

 
ن  ت

 
، ل

 
ـة
 
ل ق 

 
ت س  ، م 

 
ة ر   30ح 

لذا نراه  31فانالسياق فانخري، والشاعر في المقام يحتاج شديد الاحتياج إلى من يدعم أقواله،

مظهرا رباطة جأشه، وقوة شكيمته، وإقباله على الموت ( زبانا)يتحدث على لساا الشهيد 

اقض يا موت، أنا راض، أنا إا  اشنقوني فانلست أخش ى حبالا، اصلبوني،: )بأريحية كبيرة
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، وهذا يدفانع الدهشة إلى الخصم، ويجعله يراجع حساباته، كما يدفانع (مت فانالجزائر تحيا

 .الرعب إلى أوصاله

افد حجاجي  6.0  :الإيقاع الموسيقي كر

ل
ّ
على تأكيد رسالته الثورية  الجانب الصوتي مرآة عكست بصدق حرص الشاعر  شك

أي تقنية ترفاند له هذه  لم يهمللهذا  وتصميمه الداخلي على الانتقام من الاستعمار، 

وظف الموسيقى كرافاند هام يساعد على الإقناع، وييسر له حمل فانالعملية الحجاجية، 

فانما كاا أملك للسمع كاا أفانعل باللب "المتلقي على الإذعاا، ويحقق اللذة للأسماع، 

 32".النفسو 

وبقائه حيا خالدا، ( زبانا)فانالصورة الجمالية التي رسمها الشاعر للمزج بيا موت البطل 

ما كانت لتؤدي غرضها الجمالي هذا إلا "صيّرت الموت غاية منشودة وكأنه الفجر، 

مهموسة تضفي على النص موسيقى داخلية، وتحرك شعور  –بالاستعانة بحروف صفيرية

وهذا ما نلمحه في الأبيات الخمسة الأولى من النص،   33".ع الشهيدالقارئ، فانتزهو نفسه م

باسم، الثغر،كالملائك، )المهموسة، فاننلقاها مثلا في –حيث غلبت الحروف الصفيرية

" زبانا"وعندما ينتفض الشاعر، بل عندما تنتفض روح   34،(يستقبل، الصباح، شامخا، تيها

الموت، يميل الشاعر إلى الحروف القوية  لا للاستعمار، وتتحدى: لتصرخ صرختها، فانتقول 

 35.الصاخبة، فانتلقاه يختار صفات فانونولوجية تناسب هذا المعنى وهي الجهر والشدة

 -فانالقاف والضاد المجهورتاا(. زغردت،الفضاء البعيدا،جديدا،اقض ياموت:)فانيقول 

مع  الشديدتاا باجتماعهما تضفياا على الجملة قوة وصرامة، والتقاء الزاي المجهورة

القوية المستعلية، يكسباا نشيد الحرية الذي  -في مثل زغردة في الوجوه-الغيا المجهورة 

يتغنى به الشاعر معاني البقاء والشيوع والانتشار الدائم المتكرر كتكرار حرف الراء 

 36.العربي

 :ويتآلف الجرس و الإيقاع الموسيقي للقصيدة مع معناها الدلالي، في نحو 

ن   ا إ 
 
ن
 
اأ يـد  ب 

 
ن  ت

 
، ل

 
ــة
 
ل ق 

 
ت س  ، م 

 
ة ـر  ا         ح  ي  ح 

 
ر  ت ائ 

ــز  الج 
 
، ف تُّ م 

37 

كونت نغمة تصاعدية  -على التوالي–التي أردفانت الياء والدال ( ا)نلاحظ  أا ألف الإطلاق 

واستخدام الفتحة . لن تباد أبدا مستمرة، وهي بذلك تؤكد أا الجزائر ستظل واقفة حرة،
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، يبغي الصعودا ، حبالا، اصلبوني فانلست أخش ى حديدا لست أخش ى)كروي للقصيدة 

فانالفتحة . "، يكشف عن انفتاح سريرة الذبيح الصاعد...(العهودا ... يستقبل الجديدا،

فانونيم صائتي، قصير، أفانقي، تنفتح مع الشفتيا، وينبسط اللساا، تدل على هدوء داخلي 

هذه أمثلة عن الدور الحجاجي للجانب الصوتي، وأثره على   38".تنطوي عليه كوامن الشهيد

 .دلالية النص، وقدرته على الكشف عن العلاقات الداخلية للقصيدة
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  :خاتمة .8

 :توصلت إليه هذه الدراسة في الآتي يمكننا حصر أهم ما
 ة  النصَّ الشعري فانعاليّة وديناميَّ

ُ
ة بانفتاحها على التأويل والتفسير، وتجعل  تُكسِبُ الحُجَّ

العلاقة بيا الشاعر ومتلقّيه علاقة تعاونيّة تفاعليّة فانكلاهما يستهدف النصّ، حيث يلقي 

اعر رسالته الشعرية وينتظر الإنجاز من المتلقي الذي يجسّد قوله على أرضية الواقع
ّ
 .الش

 ية معيّنة في الإقناع اختارها تحدّد العلاقات الحجاجية مسار البرهنة وتعكس استراتيج

طِب لتحقيق غاية الخطاب وتبليغ مقاصده
َ
 .المخا

 ف الشاعر مفدي زكريا
ّ
ا جمع بيا الجمالية ستعارة الحجاجية في قصيدته وفانيهالا  وظ

ر في متلقّيه وجعله يذعن لما يلقى عليه من  والحجاجية، وبهذا التقاطع الشعري والإقناعي
ّ
أث

 .وراء هذه الصور الفنيّة

  لت المقاربات الإيقاعية سبيلا بنائيا داخلا في بناء الحجج أولا وفي العلاقة بيا الحجج
َّ
شك

كرار الأصوات والحروف دورا في سبك قصيدة مفدي زكريا ودعم 
َ
دة ثانيا، فانلعب ت المتعدِّ

 .   الإيحائيالحجج بطاقة الإيقاع 

 :الهوامش. 0
                                                             

دار البعث،  يحيى الشيخ صالح، شعر الثورة عند مفدي زكريا دراسة فاننية تحليلية، رسالة ماجستير، - 1

 .024: م، ص8511 –ه 8041،  الجزائر8ط

 .823:  نفسه, ص - 2

 .823:  نفسه, ص -3

  4 .081: سامية الدريدي، الحجاج في الشعر العربي، ص  -

  5 ،.028: سامية الدريدي، الحجاجا في الشعر العربي، ص : ينظر -

،  م1991الجزائر، ، 2مفدي زكريا، اللهب المقدس، المؤسسة الوطنبة للكتاب، ط -

.11:ص 6  
 .نفسه، الصفحة نفسها - 7

سامية الدريدي ، الحجاج في الشعر العربي القديم، من الجاهلية إلى القرا الثاني للهجرة، بنيته  - 8

 .022: ،  ص 2448، 8وأساليبه، عالم الكتاب الحديث، ط
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